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  مالك ياست قادرة؟!  

قـررت بينـى وبيـن نفسـي اتفاعـل مع النـاس اللـى بتركـب جنبي 
فـى الميكروبـاص كل يوم، قولـت فى عقل بالـى يابت خلـى التفاعل 
معاهـم برضاكـى بـدل مابيبقـي غصـب عنـك زى كل مـرة، وسـيبك 
بقي مـن حلـم إنـك تقعـدى جنـب الشـباك وتبصـى للسـما وتطيرى 
وترفرفى شـيلى الموضـوع بقى مـن دماغك وركـزى مع النـاس اللى 
حواليكى شـوية يمكـن تبقي سـبب فى حل مشـكلة، أوتغيـرى وجهة 
مـن  موقـف  فـى  جنبـك  قاعديـن  بيبقـوا  اللـى  مـن  شـخص  نظـر 
المواقـف، قـررت القـرار ده وقاصـدة بـه المسـاعدة، أصلـك ياخويا 
ماتعرفش إن سـاعات كتير قـوى يبقي في إنسـان مسـتني الكلمة اللى 

يغير بيها من نفسه سواء من قريب أو بعيد.

كالعـادة بحـب أقعد علـى الكنبة الأخيـرة فـى الميكروباص جنب 
محتـاج  شـخص  أى  أسـاعد  إنـى  ماقـررت  بعـد  وطبعـا  الشـباك، 
مسـاعدتى حتـى لـو بالكلمـة مـن النـاس اللـى بتبقـي قاعـدة جنبى، 
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محـاولات كتيرة مـن إقتحامـى لأمورهـم اتقابلـت بانظـرات بيتقالي 
فيها وإنتـى مالك ياسـت إنتـى ماتخليكى فـي حالك ، لحـد ماحصل 

الموقف اللى خلانى ماقدرتش أمسك نفسي .

فـى  جنبـي  قعـدوا  طلعـوا  »ناديـة«  والسـت  ٍ»قـادرة«  السـت 
الميكروبـاص وكل واحـدة فيهـم علـى رجليها »عيـل«، السـت نادية 
الحقيقة كان وشـها سـمح حبتين والـكلام مابينـا جاب بعضـه وطبعا 
كنـت بلعب مـع »ياسـين« ابنهـا اللى عنـده أربـع سـنين وكان واضح 
إنـه ذو قـدرات خاصـة، المهـم القعـدة والدردشـة كانـت عـال العال 

لحد ماحصل اللى ماقدرتش أسكت عنه.

ياسـين ابـن السـت ناديـة ذو القـدرات الخاصـة كان ماسـك فـى 
إيـده حلويات وطـول مااحنـا فـى الطريـق وأنا ملاحظـه أنـه بيحاول 
مـن  يأكلـه  وعـاوز  قـادرة  السـت  ابـن  عصـام  فـى  ويشـد  يلعـب 
الحلويـات اللى معـاه، رد فعل السـت قـادرة كان غريب جـدا فى كل 
مـرة يحـاول فيهـا ياسـين لمـس ابنهـا، كانـت تشـده بسـرعه وتبعـده 
عنـه، لحـد مافـى الأخر صرخـت فـى وش السـت ناديـة وقالـت لها 

لمى ابنك مش عاوزين منكم حاجه إيه القرف ده .

عينـك ماتشـوف الا النـور ياخويـا إتفتحت فيهـا وماسـكتلهاش، 
لمـا لقيتهـا زودت فـى الـكلام وقالت أنـا مش عـاوزة ابنـي يلعب مع 
بنفسـي غيـر وأنـا بقولهـا  عيـل متخلـف ومعـاق ذهنيـا، ماحسـتش 

الإعاقة دى فى قلبك وعقلك إنتى.
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السـت نادية إنهـارت وكانت ماسـكة دمعتهـا بالعافيـة و كل همها 
فـى الوقـت ده تحاول تسـيطر علـى ابنهـا علشـان مايضايقش السـت 
قـادرة، الغريـب فـى الموضـوع إنهـا طلبـت مـن السـواق يقـف لهـا 
علـى جنب علشـان تنـزل تركـب ميكروبـاص تانـى لإن الولـد صمم 

يأكل ابنها من الحلويات اللى معاه.

كان كل اللـى شـاغلنى بعـد ماالسـت قـادرة نزلـت هـى وابنهـا، 
دموعهـا  علـى  تسـيطر  مقدرتـش  اللـى  ناديـة  السـت  أطيـب خاطـر 
وقالتلـى هـو إحنـا إيـه ذنبنـا ماهو خلقـة ربنـا أكيـد مـش هانعترض، 
إحنـا راضيـن وحمدينـه وشـاكرينة دى نعمـة مـن عنـده، بـس الناس 
مـش حاسـين وبيتعاملـوا معـاه علـى إنـه شـخص ملوش حـق يعيش 

زيهم.

ناديـة  السـت  علـى  فيهاوسـلمت  بنـزل  اللـى  للمحطـه  وصلنـا 
وياسـين، وطـول ماأنا ماشـية بفكر فـى تصرف السـت قـادرة الخالى 
تمامـا مـن الرحمـة والأدميـة، ولقتنى بـدون مااحـس بكمـل خناقتى 
معاها فـى خيالـي وبقولها: ياعميـة القلـب والنظر إنتـى أُم المفروض 
تحسـي بغيـرك، ابن السـت نادية مـش ناقـص بالعكـس، كل الحكاية 

إنه مختلف عن ابنك وغيرة من الأولاد لأن ربنا ميزه عنهم.

إنـه ياخـد جنـب مـن الأطفـال ذوى  ابنـك مـن صغـره  بتعلمـى 
القـدرات الخاصـة، طيب ماتزعليـش بقه لـو إبنك تعـرض للتنمر من 
صحابـه لمـا يعايـروا ويقولوا يـا »تخيـن«، أصـل ماحدش فينـا خالى 
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مـن العيـوب، مـع إن دى مـش عيـوب، بـس اللـى زيـك همـا اللـى 
خلوا كل ميزة حلوة ربنا خصنا بيها عيوب.

ذوى القـدرات الخاصـة، مـش أراجـوزات نلعـب بيهـا أو نتريـق 
عليهـا أو نتعامـل معاهـم على إنهـم ناقصيـن، بالعكس هم أشـخاص 
مختلفيـن مميزيـن لابـد أن نتعامـل معهـم كمـا نتعامل مع الأسـوياء، 
ونصيحـة لـكل أم زى السـت قـادرة، علمـى أولادك إن كلنـا حلويـن 
عيـب،  مـش  ميـزة  فينـا  إختالف  وكل  علينـا  ربنـا  بنعـم  وعايشـين 

ومتزعليش ياست نادية بكرا تشوفى ياسين راجل زى الفل.


